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 المثاقفة و التنوع الثقافي   :  كلمة العدد

 بقلم أ.د عبد القادر مالفي  

، و التي  يم  تدعوا للمثاقفة و التثاقفهيمنة مفاه  ثقافة خاصة معال الفي مج  يشهد العالم عدة تحولات  

التثامن شأنها ان تؤسس عولمة ثقافية المثا  قف، ففعل  العربية    دخل  فةفو  تلقائي كأحد    الثقافة  بشكل 

التي   الفتوحات الإستحقاقات  عن  دينهإلى    م  إياهين  داعالإسلامية    نجمت  عن  الدين    ملتخلي  وإعتناق 

التوحي   المحمدي  المسلم عن غيره  د والمبني على  تميز سلوك  التي  الحسنة  إثر  . ودخلت  الرحمة و الأخلاق 

سياقذلك   في  العربية  الثقافة  إلى  الأجنبية  المثقافة  اللغات  من  "الترجمة  بحركة   
ً
إبتداءا خاصة    ممنهج 

العربي  اليونانية   اللغة  الحكمة  إلى  بيت  تأسيس  و  السريالية  باللغة  مرورا  يدي    ة  العبعلى  اس ي  الخليفة 

الرشيد بن هارون  المعالمأمون  بمفهومها  المثقافة  تحولا  ا. و شهدت  الذي عمل  ب  آخرصر  الإستعمار  فعل 

 التي عرفتها البلدان العربية هي   فية، و أول حملة هيمنة ثقاعلى بسط سيطرته على الدول العربية الممزقة

  لثقافة العربية كثيرة ومميزة، بسبب م. وكانت تأثيرات الثقافة الغربية على ا1798مصر عام    تلك شهدتها  

 .  وهن وتخلف الواقع الثقافي العربي يومذاك

خاص مقاومات  عدة  المفهوم  مع  عرف  التحرريةة  و  الإصلاحية  و الحركات  عدة    ،  صياغة  إلى  الذهاب 

ت إشكالات   الرفاهيةريد  كلها  و  التقدم  تحقيق  و  تيارات النهضة  عدة  أفرز  الإشكال  هذا  مثل  أن  غير   ،            

و برز ضمنها من    ديولوجيا العربية المعاصرة .  لإ ه اابروي في كت ت أبرزها ما أشار إليه عبد الله العو توجها

العود و  الأصل  إلى  العودة  و  الثقافي  الغزو  ضد  إلى  هم  الأ ة  إشكالية  المعاصر طرح  و  و صالة   ، هم    ة  من 

.  لى العقل و العلم و ابتعدت عن اللاهوتبحكم أن النهضة العربية قامت ع   الموروثعلى  الوافد    مناصرين

 .دافع عن اتجاهها وفق قناعات تراها علميةت أسماء فلمثل هذه الثنائيات عدة 

الواقع  في  عندما  أنتجته  علمي  منتوج    المثاقفة  مفهومأن    و   
ً
وخصوصا والسوسيولوجيا،  الأنثروبولوجيا 

المثتق الأمريكيون  الأنثروبيولوجيون  حا ابتدع  في  كمدلول  عام  فة  م1880دود  عليه  وأطلقوا   صطلحم 

Acculturation،  افد  و هو مفهوم أمريكي بامتياز لما عرفتها أمريكا الشمالية من تنوع و تعدد ثقافي محلي و و

فضل الفرنسيون   و ، eCultural Exchang التبادل الثقافيالإنجليز اعتبره  في المقابل . ومن أوروبا الشمالية

ا  .eculturell Interpénétrationي  الثقاف  التداخل    مفهوم هذا  المنطقلإختلاف  و  إلى  الذي    الباكوني  يعود 

 . يه الفرنكوفونيةتقوم علالذي تي ر اك ديالنجلوسكسوفوني و الاتجاه ال هيحكم الإتجا 

هدفه الإندماج و تجاوز كل    قفة تفاعل خياري  ان المثا  و خلص القول وفق ما ورد في الموسوعات و المعاجم

إلمعطى يد التفوق عوا  إلى الإختلاف و  يبرز كل ما يدعوا  و  التنافر  الدين . و ذلك ما يستدعيى        ه العرق و 

التكنولوجي و   و  العلمي  و  الاقتصادي  التفوق  و  الأحيااللغة  غالب  في  ذلك  و  العلمي ،  التفوق  يغذي              ن 

هيمنة أتت المثاقفة  لى الغزو و الساعد عفكل العوامل التي كانت ت   .  تكنولوجي التفوق العرقي و الدينيو ال



عتراف من شأنه  لإ و هذا ا  .خرلإحترام و التسامح و الإعتراف بال لإبراز قيم الإنسانية المدعمة للمساواة و ا

 . تنوع خاصة الثقافيحق الاختلاف و ال  ن يكرسأ

حوار    مخبر  يها إشكالية  بنى علو هذا ما يجرنا إلى إثارة فهوم التنوع الثقافي الذي يشكل احد المفاهيم التي ت

 . م المتحدة مئة الأ سكو التابعة لهي، فالتنوع الثقافي أقرته اليوني الحضارات و التنوع الثقافي و فلسفة السلم

الثقافي  اعتبر  و   اليونسكو    من قبل  التنوع  للتنمية،  هيئة  العيش قوة محركة  لتحقيق  مع متجاوزين  -و وسيلة 

وسيلة لعيش حياة    ، فهو  نمية المستدامة وتحقيق الت   تصادي نمو الاق مستوى ال بذلك العقبات التي تطرح على  

 
ً
وفق تعابير فكرية و فنية و أدبية تتجسد في أعمال فنية  تقودها    فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمالا

العدسة  من خلال  فالمجتم ،  الصورة  الطباعة.  و  القلم   خلال  من  الكلمة  تقودها  دا و  تندمج  ح عات  ركة  خل 

ل   بقنوات اتصالية   ثقافية عالمية إنسانية   خلق    من أجل   والاتصال   لإعلام تكنولوجيا ا عبر الاستعمال الابداعي 

والثقافات  الحضارات  بين  الم   الحوار  ا حافظة  مع  إعطاء  و  الثقافي  خصوصيتها  ل على  المادي لإعتبار                             تراثها 

 و اللامادي.  

  اتخدت      2002ديسمبر  في  نعقدت  التي ا     جمعية العامة بال  و    ،  و يونسك   إلى أن  الإشارة    بنا    جدر ي   بهذا السياق    و 

      يوما عالميا للتنوع الثقافي للحوار والتنمية.    ن كل سنة  م   ماي   21  إقرار يوم    إعلانها  ن  المتضم    249/ 57قرارها   

بالإجماع    ه اعتمدت و   المتحدة  للأمم  العامة  للجمعية  الثانية  عام  اللجنة  على مساهمة  و    ، 2015في  أكد  الذي 

الطبيعي والثقافي للعالم، وعبر عن إدارك  التنوع  ذلك ب في  الثقافة في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، ومعترفا  

العوا  من  واعتبارها  المستدامة  التنمية  في  الإسهام  على  والحضارات  الثقافات  تحقيقها قدرة  في  الحاسمة            .مل 

فرصة    يتيح أضحى    ذا  ه ل   و  الثقافي  ل لنا  التنوع  لقيم  مفهومنا  للثقافات  تعميق  التعبير  أشكال  تنوع  تعزيز  و 

 :  لتالي هي كا التي  و    2005أكتوبر    20الأهداف الأربعة التي اعتمدتها اليونسكو في  فق  و   المختلفة 

 دعم نظم مستدامة لحوكمة الثقافة  •

تحقيق تبادل متوازن من السلع والخدمات الثقافية وانتقال الفنانين والعاملين الخرين في مجال   •

 الثقافة 

 دمج الثقافة في برامج وسياسات التنمية المستدامة  •

 لإنسان والحريات الأساسية حقوق از تعزي •
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